شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ] ( تابع الحديث 7 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَمَا زِلْنَا مَعَ الْحَدِيثِ، حَدِيثِ رَقْمِ كَمْ؟ السَّابِعِ، اشْتُهِرَ بِحَدِيثِ هِرَقْلَ. نَعَمْ، بِحَدِيثِ هِرَقْلَ الَّذِي نَتَأَدَّبُ فِيهِ بِأَدَبِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَمَا قُلْتُ وَأُكَرِّرُ أَنَّ الدَّاعِيَةَ إِلَى اللَّهِ يَجِبُ - نَظَرًا لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، لِأَنَّ هِرَقْلَ كَانَ رَجُلًا عَاقِلًا مِنْ عُقَلَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَا زَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ عُقَلَاءُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَإِنَّهُ سَأَلَ أَبَا سُفْيَانَ أَسْئِلَةً ابْتَدَأَهَا بِالْحَدِيثِ وَالسُّؤَالِ عَنْ أَصْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ أَخْلَاقِهِ، ثُمَّ عَنْ دَعْوَتِهِ. فَالْعَالِمُ وَطَالِبُ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَتَّسِمْ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِدَعْوَتِهِ. فَمَا يَلِيقُ بِالدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُونَ نَصَّابًا، أَنْ يَكُونَ سَارِقًا، أَنْ يَكُونَ آكِلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا، أَنْ يَكُونَ آكِلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، أَنْ يَكُونَ مُرَاضِيًا، أَنْ يَكُونَ مُرْتَشِيًا، أَنْ يَكُونَ غَشَّاشًا لِلْمُسْلِمِينَ، حَاقِدًا عَلَيْهِمْ، مُدَمِّرًا لَهُمْ. أَلَّا يَكُونَ مَمْسُوخًا فِي دِينِهِ. وَأَقِفُ عِنْدَ هَذِهِ لَحَظَاتٍ. أَلَّا يَكُونَ مَمْسُوخًا فِي دِينِهِ. يَعْنِي: لَا يَلِيقُ بِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ تُؤْخَذَ لَهُ صُورَةٌ مَعَ النِّسَاءِ الْمُتَبَرِّجَاتِ، تَلْبَسُ الْبَنْطَلُونَ وَشَعْرُهَا يَكُونُ مَكْشُوفًا. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَلَّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الدِّينِ إِلَّا الْمُتَخَصِّصِينَ. يَا فَضِيلَةَ الْمُحَاسِبِ، يَا خِرِّيجَ كُلِّيَّةِ التِّجَارَةِ، أَتَرْضَى لِنَفْسِكَ أَنْ تُؤْخَذَ لَكَ صُورَةٌ مَعَ الْعَلْمَانِيِّينَ أَصْحَابِ نَوَادِي الْوَنَسِ، ثُمَّ تُنْكِرُ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ؟ هَلْ هَذَا مِنَ شَرَعَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مَنْصِبٍ دِينِيٍّ ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى الْفَنَاءِ وَإِلَى الْاحْتِفَالَاتِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا فِسْقُهُ وَفُجُورُهُ، الْمُمَثِّلِينَ وَالْمُمَثِّلَاتِ، ثُمَّ يَقْطَعُ لَهُمْ أَوْقَاتَهُ. مَا أَدْرِي وَاللَّهِ، كَيْفَ يَنْفَعُ اللَّهُ؟ لَا، كَيْفَ يَنْفَعُ اللَّهُ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ؟ وَكَيْفَ تَكُونُ دَعْوَتُهُمْ؟ أَيُّ دَعْوَةٍ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا؟ أَيُّ دَعْوَةٍ هَذِهِ؟ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ هَذَا؟ وَلِذَلِكَ لَا نَتَعَجَّبُ إِذَا تَنَحَّى هَؤُلَاءِ عَنْ نُصْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُمْ مَا حَمَلُوا دَعْوَتَهُ. وَلَوْ حَمَلُوا دَعْوَتَهُ حَقًّا وَصِدْقًا لَغَارُوا عَلَيْهِ. لَكِنْ مَا تَحَمَّلُوا مَسْؤُولِيَّةَ الدَّعْوَةِ، إِنَّمَا هِيَ مَنَاصِبُ وَدُنْيَا والساقطون من الفنانين والفنانات، بغير علمٍ قالوا. جاهلٌ يُفتي في دينِ الله، ثم قال: أنا لستُ مفتيًا، أنا لستُ مفتيًا! لماذا تفتي إذًا؟ هل دعوتَ يومًا إلى توحيدِ اللهِ سبحانه وتعالى؟ انظرْ لأسئلةِ هرقلَ! إذا كان هرقلُ يفقهُ الدينَ أكثرَ من هؤلاءِ، فلا خيرَ في الأزهر هل هو مؤسسة شرعية دينية أم أصبح يكيد للدين؟ وأهله؟ مصائب. فيجب أن نخرج من كوننا غير متخصصين إلى متخصصين حقيقةً، بماذا؟ بطلب العلم الشرعي. وبتفقه في دعوة النبي صلى الله عليه والإنسانُ إذا ارتبطَ قلبُهُ باللهِ توحيدًا ويقينًا وإخلاصًا وصدقًا لم ينحرفْ عن الصراطِ المستقيمِ. لم ينحرفْ لو ثبتَ الإيمانُ في القلبِ كما سيُذكرُ. هذا، وأنا سمحتُ عذرًا في إطالةِ شيءٍ قليلٍ حولَ هذا. وصدقًا ما يليقُ بك كمسلمٍ أن تكونَ ذليلًا أمامَ البشرِ، مهما بلغَ البشرُ فهمْ بشرٌ، مهما بلغَ من سلطانٍ ومن جبروتٍ ومن منصبٍ ومن دنيا، فاسمُه مخلوقٌ. إنهم يتألمون كما تتألمون وترجونَ من اللهِ ما لا يرجونَ. ادخلْ على أيِّ جبَّارٍ من جبابرةِ واليهوديُّ وأيُّ كتابٍ إذا دخلَ في الإسلامِ أنْ يشهدَ شهادةَ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. لو قالَ: "أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ" فقط، لا يدخلُ بها الإسلامَ، إنما شُرِطَ؛ لأنه أنكرَ نبوةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فَشُرِطَ أنْ يعتقدَ نبوةَ محمدٍ صلى الله عليه الْمُسْلِمُونَ الْآنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَالِاشْتِرَاكِيَّةَ وَاتْرُكُوا الْكُرَةَ وَخَبَلَ الْكِبَارِ هَذِهِ الْكُرَةُ وَخَبَلَ الْكِبَارِ، الْمُسْلِمُونَ لَا يَجِدُونَ الْأَكْلَ وَلَا الشَّرَابَ وَلَا الطَّعَامَ، وَأَصْحَابُ الْكُرَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثَلَاثُ أواجهُ ربي وأنا زَانٍ، والعياذُ باللهِ! كيف أُلاقي ربي ويدي امتدتْ لحرامٍ؟ كيف أُلاقي ربي وأنا آكلُ، لحمِي نَبَتَ من سُحْتٍ؟ والعياذُ باللهِ من أموالِ يتامىٰ، ولا من رشوةٍ، ولا من ربًا، ولا من أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ التوحيدُ اجعَلْهُ يتعلَّقُ قلبُه باللهِ. لكن للأسف وُجِدَ في زمانِنا مَن يدعو للتوحيدِ الذي كان لا يُنكِرُه أبو جهلٍ وأبو لهبٍ. وللأسف بعضُ الناسِ ألَّفَ كتبًا في التوحيدِ. وكان يُدَرِّسُ في المدارسِ ويُدَنْدِنُ حولَ توحيدِ الربوبيةِ، أنَّ الخالقَ هو اللهُ، والرازقُ هو اللهُ، والمُحيي هو اللهُ، والمُميتُ هو اللهُ. لماذا؟ لأنَّ المسكينَ نَبَغَ في مناقشةِ علماءِ أوروبا، لكن لم يَنْبُغْ في العلومِ الشرعيةِ. فصُوِّرَ له لعدمِ أُفَصِّلُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ. نَعَمْ، المُتَّهَمُ بِالكَذِبِ الَّذِي يَكْذِبُ فِي كَلَامِهِ العاديِّ عَنِ النَّاسِ وَعَلَى النَّاسِ، أَمَّا الكَذَّابُ فَهُوَ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالعَفَافُ. اللهُ يَأْمُرُهُمْ بِمَاذَا؟ بِالعِفَّةِ، بِالطَّهَارَةِ، بِالنَّقَاءِ، بِالحِفَاظِ عَلَى مَاذَا؟ عَلَى الأَعْرَاضِ. أَذُودُ عِرْضِي بِمَالِي، لَا أُدَنِّسُهُ. لَا بَارَكَ اللهُ بَعْدَ العِرْضِ فِي المَالِ. لَا. بَعْضُ النَّاسِ يَقِفُ يَعْجَبُ وَيَجْلِسُ. هَا يُخَيّ
